
 إذا كان مـــن المعتاد نشـــوء محاورات 
عِدة بين جمهور الثقافة العربي عن رواية 
جديدة لكاتب ما تُثير جدلا واهتماما هُنا 
وهناك، فإنه مـــن النادر وجود محاورات 
شبيهة تخص مســـرحيات جديدة، حتى 
أن الجمهـــور يعـــرف روائيـــين كثرا من 
مختلـــف الأجيال ويتابعهـــم على تويتر، 
وفيســـبوك، وعبر منصات البوكتيوبيرز 
التعليـــق  علـــى  ويحـــرص  وغودريـــدز، 
علـــى أعمالهم، لكنه لا يـــكاد يعرف كتابا 

مسرحيين إلا نادرا.
الأمـــر بُرمته يبـــدو مُثيـــرا للانتباه، 
فالمفتـــرض أن ســـيادة الروايـــة منطقية، 
خفـــوت  يقابلهـــا  أن  يجـــب  لا  لكنهـــا 
للمســـرحية، لأن الكتابـــة المســـرحية فن 
مُغايـــر، أقدم تواجدا فـــي العالم العربي 
من الرواية، وربما أيســـر وصولا للناس 
عبر خشبة المســـرح، والمسرحيات مثلها 
مثـــل الرواية تقدم حكاية مـــا، لكن بنمط 
أكثـــر تكثيفا، وبحرص أشـــد على عذوبة 
الحوار، وفي لغة مؤثرة لها دلالات قوية.

تراجع حرية التعبير

 ليس ثمة تفســـير واحـــد لانصراف 
المبدعين العـــرب عن الكتابة المســـرحية، 
قـــراءة  عـــن  الجمهـــور  وانصـــراف 
المســـرحيات. فقبل عامين ســـألت الناقد 
المصـــري جابـــر عصفـــور عـــن رأيه في 
حـــال المســـرح وكتاباته، فأقـــر بتراجعه 
وخفوته، ملمحا إلى ارتباط ذلك بتراجع 
الديمقراطيات العربية، وانحســـار حرية 
التعبيـــر فـــي ظل الاســـتقطاب المتُســـع، 
وطغيـــان موجة من الانغـــلاق في معظم 
المجتمعـــات العربيـــة تحـــت عبـــاءة المد 

الأصولي.

الحرية هي الغذاء الأول لفن المســـرح 
تعـــددت  وكلمـــا  وأداء،  وعمـــلا  كتابـــة 
التابوهات، وارتفعـــت جدران المحرمات، 
انعكـــس ذلك ســـلبا على الكتابـــة، وحدّ 
من تأثيرهـــا، وأضعف مـــن صدقها، لأن 

فـــن الكتابة المســـرحية يتميز عن الكتابة 
الروائيـــة بالحـــوار الواســـع والمنفتـــح 
والمباشـــر، ويصعـــب إخضاعـــه للرقابة 

والتحوير والحذف.
ومع أن فن المسرح في العالم العربي 
واجه في حقبتي الستينات والسبعينات 
مـــن القرن الماضي عســـفا ســـلطويا، في 
مـــا يخص حريـــة التعبير عبـــر منظومة 
مراقبـــة سياســـية قويـــة، إلا أن مبدعي 
هذا الفـــن نجحـــوا وقتها فـــي التحايل 
علـــى القيـــود المفروضـــة علـــى التعبير 
بالشـــخصيات  الاســـتعانة  خـــلال  مـــن 
الرمزية، واســـتدعاء التاريـــخ مثلما فعل 
كثيرون، أبرزهم الشـــاعر الراحل صلاح 
”مأســـاة  مســـرحيته  فـــي  عبدالصبـــور 
الحـــلاج“، أو الكاتـــب توفيـــق الحكيـــم 
فـــي ”الســـلطان الحائـــر“ ومـــن بعدهما 
عبدالرحمـــن الشـــرقاوي في ”الحســـين 
ثائـــرا“، ثم محمد الماغوط في ”كأســـك يا 
وطني“، وســـعدالله ونـــوس في ”مغامرة 
رأس المملوك جابر“، وغيرها من الأعمال 

المسرحية الشهيرة.
نســـتمع مثلا في مســـرحية ”مسافر 
لعبدالصبور إلـــى محاكمة حوارية  ليل“ 
واضحـــة وجريئـــة تفضـــح العلاقة بين 
الحاكـــم والمحكوم، وتســـخر مـــن هيمنة 

الأول على كل قيمة وتشككه في كل فعل.
تعتمد المســـرحية على مشـــهد داخل 
قطـــار ليلـــي يوجد فيـــه راكب مســـافر، 
ومفتش تذاكر يمر عليه ليجده مستغرقا 
في قـــراءة كتـــاب عـــن الحـــكام الطغاة، 

فتتلون هيئـــة مفتش التذاكـــر ليبدو في 
هيئـــة لطغـــاة كثر، مـــا يصيب المســـافر 
بالفزع ويســـعى إلى محاولة استرضائه 

بكلمات مجاملة ونفاق وخضوع.
حـــاوره مرارا لكنه وجـــد أمامه رجلا 
بـــلا لين، ويصـــاب باليأس مـــن إخراجه 
من دائرة ظلم البشـــر، وتتطور المواجهة 
بينهما لنجـــد المفتش يختطـــف التذكرة 
من الراكـــب ويأكلها ثم يتهمـــه بعد ذلك 

باتهامات عديدة ومتنوعة وغريبة.
هنا نجد مفتـــش التذاكر يتحدث إلى 
الراكب كجلاد قاس قائلا ”لا تعرف قدري 
يا جاهل، قســـما ســـأروضك كما روضت 

المهر الجامح“.
ينتهي الحـــوار الطويل بقيام المفتش 
بالحكم بإعدام الراكـــب، لكنه يخيره بين 
أربع وســـائل قتل، بالســـوط أو السم أو 
الغـــدارة أو الخنجـــر، ثـــم يقـــوم بطعنه 
بالخنجـــر، فيقـــول الراكـــب ”لا أملك أن 
أتكلـــم، وأنا أنصحكـــم أن تلتزموا مثلي 

بالصمت المحُكم“.
بمثل هذه الجرأة واجهت مسرحيات 
عديدة قسوة الســـلطة، فاختارت مواقف 
رمزية ســـرّبت بـــين ثناياها فنـــا جريئا 
صادقـــا، قـــادرا علـــى التنديـــد بالقهـــر، 
وتحدي القبح، ورفـــع علامات الاحتجاج 

الفني.
اختلف مثـــل هذا التوجـــه تماما في 
الآونـــة الأخيرة، والســـبب يرجع إلى أن 
قيود التعبيـــر التي كانـــت مفروضة من 
الســـلطة انتقلت الآن إلى الشـــارع، الذي 

خضـــع لهيمنـــة الخطـــاب الأصولي، فلم 
تعـــد للرقابة والترصد ســـلطة، كما كانت 
فـــي الماضي، وإنمـــا صـــارت مُجتمعية، 
وليس ممكنا إعـــادة إنتاج أعمال مماثلة 
مثلا، لأن  في جرأتها لـ“مأســـاة الحلاج“ 
الأصوليين يعتبرون شـــخصية الشـــاعر 
الصوفي الحســـين بن منصـــور الحلاج 

نفسه، شخصية خارجة عن الملة.
يبـــدو أن الشـــارع لا يتحمـــل نصـــا 
مثـــل ”الآلهـــة غضبى“ لبهيج إســـماعيل 
والمكتـــوب ســـنة 1968، أو تقبـــل أبيـــات 
شـــعر لنجيب سرور في مســـرحية تقول 
كلماتها ”الخوف قوادٌ فحاذر أن تخاف/ 
قُـــل ما تريد لمن تريد كما تريد متى تريد/ 
لو بعدها الطوفان قلهـــا في الوجوه بلا 

وجل“.
تســـتدعي الأمانة القـــول، إن الجرأة 
يمُكـــن أن تدفـــع مبدعين مســـرحيين إلى 
تحدي القيود المجتمعية ومقاومة انغلاق 
السلفية والاستمرار في كتابة مسرحيات 
جريئـــة حتى لو لم تجد مســـارا ســـهلا 

للنشر أو  خشبة مسرح للعرض.

الكتاب يهجرون المسرح

يدفعنا ذلك إلى استكشـــاف مُتغيرات 
أخرى تخُص إغـــراءات الكتابة ذاتها من 
الأساس، إذ لم تعد كتابة المسرحيات أمرا 

مفضلا لدى المبدعين أنفسهم.
ويرجـــع الأمـــر لعدة أســـباب، أهمها 
أن المســـرح لم يعد محـــل اهتمام الناس، 
بعد أن تدهورت حاله نتيجة شيوع نمط 

الملهاة عليه، وانحسار نمط المأساة.
لقد صار المسرح لدى الجمهور نفسه 
وســـيلة إضحاك، لا وسيلة تأثير، ما حدا 
بكثير من الأعمـــال للتركيز على المحاورة 

الساخرة الخالية من أي مضمون.
وســـاهم التطـــور التكنولوجي، وما 
تلاه من انتشـــار لمقاطع فيديو شخصية، 
وتأســـيس منصات فنية تصـــل إلى كافة 
الأســـر بمنازلهـــا فـــي انصـــراف الناس 
عن المســـرح، وتراجع الاهتمام بالتمثيل 
المباشـــر، مـــا جعل المؤلف بـــدون حوافز 
ماديـــة تُقنعه بإمكانية احتـــراف الكتابة 

المسرحية كعمل يمُكنه العيش منه.
وامتدت المسألة إلى الجانب النفسي 
الخـــاص بالشـــهرة والجماهيريـــة لدى 
الناس، كما أن الترويج الدائم والمســـتمر 
لجوائـــز الروايـــة، وتعـــدد وتنـــوع تلك 
الجوائـــز جعلـــت كلهـــا غالبيـــة الكُتاب 
يركـــزون جهودهم علـــى كتابـــة الرواية 
طلبا للجوائز، وصار لقب أديب مقتصرا 
تقريبا على مَن يكتب الرواية لا المسرحية 

أو الشعر.
وبدت الرواية نموذجا للقالب الأيسر 
والأطوع للتشـــكل فـــي أي نوع فني آخر، 
إذ يســـهل تحويلها إلى مسلسل درامي، 

أو فيلـــم ســـينمائي، أو حتى مســـرحية، 
مـــا يجعلهـــا أوفى وأشـــمل وأكثر إغراء 

للمبدعين من المسرحية.
ونجد فـــي الآونـــة الأخيرة أن 
صنـــاع المســـرح أو الباقـــين مـــن 
العاملـــين فـــي المســـرح يلجأون 
إلـــى مســـرحة روايات شـــبابية 
الاســـتعانة  مـــن  بدلا  رائجـــة، 
بمســـرحيات أصليـــة، وكأنهم 
يقرون بـــأن الرواية يمُكن أن 
تقوم بـــدور مـــزدوج، وربما 

كانـــت مســـرحية ”وش 
المأخوذة عن رواية  البركة“ 
1919 للكاتب المصري أحمد 
مـــراد، والمقدمة فـــي بداية 

العـــام الحالـــي نموذجـــا لمثل ذلك 
التوجه.

نقطة أخـــرى مهمـــة، تتمثل 
في كون الكتابة المســـرحية من 
أصعب أنـــواع الكتابات، نظرا 
إلى ما تتطلبـــه من قدرة فنية 
عميقـــة علـــى صياغـــة إطار 
قصصي بلغة سلسة مؤثرة، 
مـــا يلزم بأن يكـــون الكاتب 
المســـرحي قـــوي الاطلاع، 
والتحليل  بالفلسفة  ومُلما 

جيـــدا  ومتابعـــا  النفســـي، 
لتاريخ المسرح ونقلاته الفارقة.

وطبقـــا لرؤيـــة الكاتبـــة المســـرحية 
الكويتيـــة تغريـــد الـــداوود، فـــإن هناك 
تهميشـــا متعمدا للكاتب المســـرحي، في 
ظل تدخلات أوســـع للمخرجين، ما ساهم 
في إشـــعار المؤلف بمحدودية الدور الذي 
يلعبـــه، لأن الكثير من الفرق المســـرحية 
تتجنب اللجوء إلى نص مســـرحي عربي 
تفاديا للمسائل المالية المترتبة على ذلك، 
وتسعى للاشـــتغال على نص عالمي قديم 

وإعادة إخراجه مسرحيا.

بالتطور  المســـرحية  الكتابة  تأثـــرت 
الحادث فـــي شـــكل الشـــعر، وانصراف 
العامة عنه نتيجة سطوع شمس قصيدة 
النثر، وتسرب الموســـيقى بعيدا عنه، ما 
جعل حفظ الشـــعر، مثلمـــا هو الحال في 

الماضي أمرا صعبا.
نتذكـــر كيف كان المســـرح الشـــعري، 
منـــذ بدايات المســـرح العربـــي الحديث 
في لبنان، ثم انتعاشـــه في مصر، ســـندا 

وداعمـــا لمســـيرة الكتابة المســـرحية بما 
قدمـــه مـــن مســـرحيات شـــعرية، منهـــا 
”مصـــرع كليوباتـــرا“ و“مجنـــون ليلى“ 
للشاعر أحمد شوقي، الملقب بأمير 

الشعراء.
وتبقى الكثير من 
العبارات الشعرية 
الواردة في مسرحيات 
الرواد محل تداول على 
المستوى الشعبي حتى 
الآن، مثل قول والد ليلى 
في مسرحية ”مجنون 
ليلى“ لقيس بن الملوح 
”امض قيس امض. جئت 
تطلب نارا/ أم ترى جئت 
تُشعل البيت نارا“، أو 
مثل قول عبدالرحمن 
الشرقاوي، على 
لسان الحسين في 
مسرحية ”الحسين 
ثائرا“، ”الكلمة نور/ 
وبعض الكلمات قبور/ 
وبعض الكلمات قلاع 
شامخة يعتصم بها النبل 
البشري/ الكلمة فرقان بين 
نبي وبغي/ بالكلمة تنكشف 
الغمة/ الكلمة نور/ ودليل 

تتبعه الأمة“.
الكتابـــة  فـــن  أن  اللافـــت  مـــن  كان 
المسرحية استوطن عالمنا العربي مبكرا، 
عندمـــا قدم مـــارون النقاش فـــي بيروت 
عام 1847 مســـرحية ”البخيل“ التي لاقت 
استحسانا وأثارت همما ودفعت طاقات 
إبداعيـــة للخروج والتمـــدد، فانتقل الفن 
الجديـــد إلـــى مدينـــة الإســـكندرية على 
يد ســـليم النقاش، معتمـــدا على تعريب 
أعمال مســـرحية عالمية، ثم شاع المسرح 
وازدهر في القاهرة، ودمشـــق، وتونس، 

والجزائر.
وجرت أكبر نهضة مسرحية عربية في 
بدايات القرن العشـــرين على أيدي أديب 
إســـحاق، وجورج أبيـــض، ومن بعدهما 
يوسف وهبي، ونجيب الريحاني، وعزيز 
عيـــد، قبل أن يشـــارك مبدعـــون كبار في 
مسيرة الكتابة المســـرحية بإنتاج غزير، 
مثل الكاتب بديع خيري، ما دفع الشـــاعر 
أحمد شـــوقي إلى تقديم سبع مسرحيات 
شـــعرية، كما قدم توفيق الحكيم عشرين 

مسرحية.
وتوالـــت أعمـــال المبدعـــين الكبـــار، 
مثل الشـــاعر الســـوري محمـــد الماغوط، 
والمصـــري ألفريد فـــرج، والعراقي عادل 
ونـــوس،  ســـعدالله  والســـوري  كاظـــم، 
وغيرهم، وتوالت موجـــات الصعود قبل 
الإنزواء الكبير الآني لتصبح المســـرحية 
بئرا مهجورا فـــي صحراء الأدب العربي 

الحديث.

الأحد 2020/11/08 14

السنة 43 العدد 11875 مسرح
ت المسرحيات من أرفف المكتبات العربية؟

ّ
كيف فر

لم تعد كتابة المسرحيات أمرا مفضلا لدى المبدعين

كتاب أثروا المسرح العربي بنصوصهم

لت بأفول عصر الكتابة المسرحية
ّ
تراجع الديمقراطيات وضعف العائد وتطور الشعر عج

ــــــى أحد، فلم يعُد  لا يخفى الأمر عل
ــــــة المســــــرحية مُغريا، بل  فن الكتاب
ــــــدا، ومنزويا، ومُهمشــــــا،  صار بعي
ــــــث فقدت  ــــــاس، حي ومخاصمــــــا للن
الكتابة المسرحية ألقها، ونُزع دسم 
ــــــس أدل على ذلك من  تأثيرهــــــا، ولي
كبرى  ومبيعات  إصدارات  مراجعة 
دور النشر في العالم العربي للتيقن 
من أن المسرحيات غير مُرحب بها، 
لولا سلاسل حكومية قليلة خرجت 

إلى النور بمسرحيات جديدة.

مممصطفى عبيد
كاتب مصري

الكتابة المسرحية تأثرت 

بالتطور الحادث في شكل 

الشعر، وانصراف العامة 

عنه نتيجة سطوع شمس 

قصيدة النثر

صناع المسرح أو بقايا 

العاملين في المسرح يلجأون 

إلى مسرحة روايات شبابية 

رائجة، بدلا من الاستعانة 

بمسرحيات أصلية

إغراء ر

أن 
ــن 
ون 
بية 
نة 
نهم 
أن 
بما 

ية 
حمد 
داية 

ذل لمثل

كليوب ”مصـــرع
للشاعر أحمد ش
الش

لك

ثل 
من 
ظرا 
نية 
طار 
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